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يعود في مصر الحديث عن أهمية القلاع والحصون الأثرية في مدينة الإسكندرية، إثر تداول حديث عن احتمالية هدم إحدى 
الطوابي، المعروفة بطابية الدخيلة. وهذه القلاع تمثل رمزاً تاريخياً للمدينة

طوابي الإسكندرية
تاريخ مُهدّد بالتخريب والهدم

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــــارب  ــــضـ ــة مـــــن الارتـــــــبـــــــاك وتـ ــ ــالـ ــ حـ
الــبــيــانــات بخصوص هــدم إحــدى 
طــــــوابــــــي الإســـــكـــــنـــــدريـــــة الأثـــــريـــــة 
الدخيلة،  بطابية  المعروفة  )شمالي مصر( 
بــعــد تــــــداول أخـــبـــار عـــن الـــبـــدء فـــي أعــمــال 
تـــطـــويـــر المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة، أعـــــــــادت إلـــى 
الــســطــح الــحــديــث عــن الأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة 
ساهمت  التي  الحصون  لتلك  والسياحية 
فــي حــمــايــة مــصــر مــن الـــغـــزاة مــنــذ بــدايــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. الــطــوابــي هــي إحــدى 
التي بناها  التاريخية  الحصون  أو  القلاع 
الحكام والملوك على مدار التاريخ لتحصين 
ســـواحـــل المــديــنــة وشــواطــئــهــا المــطــلــة على 
ــد الـــغـــزو  ــ ــيـــــض المــــتــــوســــط، ضـ ــ الـــبـــحـــر الأبـ
الـــخـــارجـــي. فــيــمــا زاد الاهـــتـــمـــام بــهــا بــأمــر 
مـــن مــحــمــد عــلــي بــاشــا والــــي مــصــر )1805 
قلعة   25 إلــــى  عـــددهـــا  وصــــل  إذ   ،)1848  –

منتشرة في أطراف المحافظة.
ــدد الـــطـــوابـــي  ــ ـــص عـ

ّ
وبــــمــــرور الــــزمــــن، تـــقـــل

ــتـــعـــديـــات، أو  ــدة، مــــا بــــن الـ ــديــ لأســــبــــاب عــ
ــال  ــمــ ــة، وإهــ ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــيـ ــاخـ ــنـ الـــــظـــــروف المـ
ــم، وتــــــــردي حــالــتــهــا  ــيــ ــرمــ ــتــ ــة والــ ــانـ ــيـ الـــصـ
الإنشائية، ولم يبق منها إلا بقايا وأطلال 
12 طابية وبرجاً مسجلين أثاراً، مثل طابية 
الدخيلة والنحاسين الموجودة في منطقة 
الشلالات وسط المحافظة، وطابية عرابي 
الــعــجــمــي، فــيــمــا تــعــانــي مبان  فــي منطقة 
أخرى من التآكل بفعل الأمواج، مثل طابية 
كــوســا بــاشــا، والــطــابــيــة الــحــمــراء، وقلعة 
قايتباي. ورغم إعلان وزارة الآثار المصرية 
أنه لا توجد نية لهدم طابية الدخيلة التي 
يرجع تاريخها إلى العصر المملوكي، وأنه 
ظ 

َ
يتردد، وسيُحاف كما  إزالتها  تجري  لن 

مع  المنطقة  تطوير  مــشــروع  ضمن  عليها 
مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، انطلقت 
دعوات للمطالبة بالاهتمام والحفاظ على 
الــحــصــون الــتــاريــخــيــة الــتــي تــتــعــرض إلــى 
الهدم واحدة تلو الأخرى من دون اكتراث 
الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة، وإنــقــاذهــا  لقيمتها 
مــن الإهــمــال والتعديات والانــدثــار، كجزء 
من هوية المدينة وتاريخها العريق. هكذا، 
وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس 
الــــنــــواب، طــلــب إحـــاطـــة لــلــحــكــومــة ممثلة 
الــســيــاحــة والآثـــــار والتنمية  فـــي وزارتـــــي 
الإسكندرية،  ترميم طوابي  المحلية بشأن 

وإنقاذها من الانهيار.
الإسكندرية  طوابي  »أصبحت  النائب:  قال 
معرضة إلــى الانــهــيــار لــعــدة عــوامــل، ســواء 
ــال الـــشـــديـــد الــــــذي تــواجــهــه  ــ ــمـ ــ بــســبــب الإهـ
لــغــيــاب الــتــرمــيــم والمـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة، أو 
بسبب التعديات التي تواجهها في العديد 
من المناطق«. وأوضح عضو مجلس النواب 
فــي طــلــب الإحــاطــة أن الــظــروف والــتــغــيــرات 
المناخية التي تشهدها مدينة الإسكندرية، 
أثــــرت أيــضــا فـــي الـــطـــوابـــي، حــتــى أصبحت 
واحــدة  الطوابي  أن  وأكــد  للانهيار.  عرضة 
الإسكندرية.  فــي  المميزة  العلامات  أهــم  مــن 
وأشــــــار إلــــى أن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــطــوابــي 
تعرض إلى الإهمال ما تسبب في سقوطها، 
ــه بــقــيــتــهــا أزمــــة قـــد تــــودي بــهــا إلــى  ــواجـ وتـ
الــســقــوط أيــضــا. وطــالــب الــنــائــب الحكومة 
مـــمـــثـــلـــة فـــــي وزارتـــــــــــي الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــار 

هوامش

العديد من الطوابي تعرضت إلى ضياع المعالم الأثرية وانهيار أسوارها الخارجية )العربي الجديد(

ــــال المــحــافــظــة،  والــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة، مــــن خـ
بوضع خطة لإنقاذ ما تبقى من هذه الآثار 
الــشــاهــدة على مدينة الإســكــنــدريــة، مــشــدّداً 
عــلــى ضــــــرورة تــوفــيــر الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 

اللازمة لصيانتها ورفع كفاءتها.
والمعاصر  الحديث  الــتــاريــخ  أســتــاذ  ينتقد 
بــالإســكــنــدريــة،  للسياحة  الــعــالــي  بــالمــعــهــد 
إسلام عاصم، ما وصفه بغياب المعلومات 
الــــرســــمــــيــــة حـــــــول الأمــــــــــر، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
بشدة  تدفقت  المــصــدر  مجهولة  معلومات 
عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــإزالــة 
بــقــايــا طــابــيــة الــدخــيــلــة لــلــمــنــفــعــة الــعــامــة، 
لميناء  العامة  الهيئة  تصرف  تحت  لتكون 
»الـــعـــربـــي  ــم لــــ الإســـكـــنـــدريـــة. ويــــؤكــــد عـــاصـ
الـــجـــديـــد« أن طـــوابـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
تــحــمــل تــاريــخــا يــصــوّر كــفــاح المــديــنــة ضد 
الــغــزاة، ويمكن الاســتــفــادة منها فــي قطاع 
الــســيــاحــة فــي مــصــر، مــشــيــراً إلـــى أن هناك 
الــعــديــد مــن الــكــتــب والــــدراســــات الأجــنــبــيــة، 
خــاصــة مــن بــاحــثــن إنــكــلــيــز، اهــتــمــت بهذه 

المواقع، لأهميتها التاريخية والعسكرية.
ـــــح أن المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بــطــابــيــة 

ّ
ويـــــوض

الــدخــيــلــة تــشــمــل الــحــوض الـــجـــاف، وفــنــاراً، 
ومــنــطــقــة مــخــصــصــة لــلــصــيــاديــن، ومـــدافـــع 
إسماعيل،  الخديوي  عهد  إلــى  تعود  أثرية 
كما كانت تضم في فترات سابقة ثاني أقدم 
المطارات في مصر، قبل إزالته. فيما يطالب 
رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، 

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  ريـــــحـــــان،  ــيــــم  الــــرحــ عـــبـــد 
والآثـــار، بضرورة بالبدء فــوراً في مشاريع 
عــن طوابي  الأخــطــار  ودرء  للترميم  عاجلة 
الإسكندرية والمدافع النادرة الموجودة بها، 
بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لوضعها 
عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة فـــي مـــصـــر، مع 
ــرورة وضــعــهــا عــلــى قـــواعـــد خــرســانــيــة  ــ ضــ
ودهـــانـــهـــا بـــمـــواد لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا، وعــمــل 
مـــصـــدات لمــيــاه الــبــحــر، وتــطــويــر وتجميل 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــــالأثــــر، ونـــقـــل المــصــانــع 
استراحات  إلــى  وتحويلها  للبيئة،  الملوثة 
ومنطقة خدمات للموقع السياحي، وجراج 
الــــزوار. ويــؤكــد ريــحــان أن الطوابي  لخدمة 
منها  وكثير  المــنــاســب،  بالاهتمام   

َ
تحظ لــم 

التطوير  أو  الترميم  أعــمــال  إليها  تمتد  لــم 
قوائم  فــي  مسجّل  بعضها  أن  رغــم  نهائياً، 
الآثــــار الإســامــيــة المــصــريــة، ومــنــهــا مــا هو 
غـــيـــر مـــســـجّـــل، وكـــثـــيـــر مــنــهــا تـــعـــرض إلـــى 
ضــيــاع المــعــالــم الأثـــريـــة، وانــهــيــار أســوارهــا 
ــة الـــرابـــطـــة بــن  الـــخـــارجـــيـــة، وتـــحـــلـــل المــــونــ
الأحـــجـــار، وتــآكــل الأحـــجـــار، بفعل الأمـــواج 
والـــتـــغـــيـــرات والـــعـــوامـــل المـــنـــاخـــيـــة، كــمــا أن 
المدافع أمامها تعرضت إلى الصدأ والتآكل، 
بسبب العوامل المناخية وقربها من البحر.

ــة كـــانـــت عــلــى  ــنـ ــديـ ــان أن المـ ويــــوضــــح ريــــحــ
ــل الـــحـــكـــام،  ــر الـــعـــصـــور مـــحـــل اهـــتـــمـــام كــ مــ
وعندما تولى محمد علي حكم مصر اهتم 
الحربي  المهندس  فاستدعى  بتحصينها، 

الــفــرنــســي، جــالــيــس بـــك، لــتــرمــيــم الحصون 
القديمة وبناء العديد من الطوابي والأبراج 
الـــجـــديـــدة عــلــى مــســافــة ثــاثــة كــيــلــومــتــرات 
لــتــأمــن ســواحــل المــديــنــة ضــد أي غــــزو. أمــا 
ــتـــص فــــي الآثـــــــار الــبــحــريــة،  الــخــبــيــر والمـــخـ
زياد مرسي، فيقول إن طابية الدخيلة هي 
الإسكندرية،  أثــر مملوكي مسجّل في  أقــدم 
وشاهد على حقبة مهمة في تاريخ مصر، 
ــــال دورهــــــــا فــــي تـــحـــصـــن الــــحــــدود  مــــن خــ
والـــشـــواطـــئ، ضــمــن عـــشـــرات مـــن الــطــوابــي 
المدينة  تاريخ  التي تحكى  الأثرية  الحربية 
وتــعــانــي مــن مــخــاطــر عــديــدة نتيجة مــرور 

الزمن وإهمال الصيانة والترميم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه  يـــوضـــح مـــرســـي لــــ
بمرور السنين اندثرت أغلب هذه الطوابي 
ــــول الـــســـاحـــل المــــصــــري، بــــدايــــة مــن  عـــلـــى طـ
الــعــجــمــي فـــي الإســـكـــنـــدريـــة حــتــى دمـــيـــاط، 
بكثير  يحتفظ  زال صـــامـــداً،  مــا  وبــعــضــهــا 
مـــن مــامــحــه مــمــا يــســتــلــزم اهــتــمــامــا أكــبــر 
ــفـــاظ عــلــيــهــا، إلــــى جــانــب  لــتــوثــيــقــهــا والـــحـ
لــدرء الخطورة  إجــراء أعمال ترميم عاجلة 
عنها. ويؤكد ضرورة توضيح الأمور فيما 
يخص تاريخ المنطقة ومستقبلها، بخاصة 
أن طــابــيــة الــدخــيــلــة لــهــا رمـــزيـــة تــاريــخــيــة، 
الدفاعية  الطوابي  أقــدم وأشهر  فكانت من 
مثل 

ُ
الغزاة، وت في مدينة الإسكندرية ضد 

ذات  العسكرية  الكتائب  أشــكــال  مــن   
ً
شــكــا

الرادارات المناسبة لذلك الزمن.

انطلقت دعوات 
للمطالبة بالاهتمام 

والحفاظ على الحصون 
التاريخية التي تتعرّض 

إلى الهدم واحدة تلو 
الأخرى 

■ ■ ■
أصبحت طوابي 

الإسكندرية معرضة 
إلى الانهيار لعدة 

عوامل، على رأسها 
الإهمال الشديد الذي 
تواجهه لغياب الترميم 

والمتابعة المستمرة

■ ■ ■
طوابي مدينة 

الإسكندرية تحمل 
تاريخاً يصوّر كفاح 
المدينة ضد الغزاة، 

ويمكن الاستفادة منها 
في القطاع السياحي 

في مصر

باختصار

رشا عمران

قد تكون نادرة جدّاً المقالات التي أرسلتها إلى »العربي 
ه 

ُ
 لأنّ عددَ ما كتبت

ٌ
الجديد« ولم تنشر لأي سبب. نادرة

مـــن المــــقــــالات، مــنــذ بــــدأت الــكــتــابــة مـــع هــــذه الصحيفة 
المتميّزة، لا يُحصى، سواء في صفحة مقالات الرأي أو 
 منذ 

ً
 أسبوعية

ً
في الصفحة الأخيرة، حيث أكتب زاوية

ة ثالثة. ربّما خلال 
ّ
ثماني سنوات ونيّف، أو في موقع ضف

إرســال  التحرير  إدارة  ها طلبَت مني 
ّ
كل السنوات  هــذه 

 
ً
ي كنت قاسية الرأي فعلا

ّ
ر أن

ّ
مقالين بديلين فقط، وأتذك

دة، وكنت  في المقالين )مقالات رأي( تجاه قضايا مُحدَّ
نشرهما.  إمكانية  في  الشكُّ  يخامرني  أرسلهما  وأنــا 
حذف لي فقرة من 

ُ
ف لي مقال، ولم ت

ّ
خلا ذلك، لم يتوق

التحرير  ل هيئة 
ّ
تتدخ مــقــال.  عــنــوان  يغيّر  ولــم  مــقــال، 

النحوية  الأخطاء  تصحيح  وفــي  الصياغة،  في  أحياناً 
حسب لها، فيخرج المقال أو 

ُ
واللغوية بحِرَفيّةٍ شديدةٍ ت

الــزاويــة بما لا يُــذكــر مــن أخــطــاء )إنْ وجـــدت(، وهــو ما 
 .

ً
ابها أولا

ّ
أرى فيه احتراماً للمؤسّسة وللصحيفة، ولكت

ه ثمّة موضوع لم أكتب عنه خلال سنوات 
ّ
ر أن

ّ
لا أتذك

 شــيء، 
ّ

كتابتي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، كتبت عــن كــل
في السياسة وفي المجتمع وفي الثقافة وفي الإسلام 

الــحُــبّ وفــي الــفــنّ، وفي  السياسي وفــي الجنس وفــي 
تداخلها بعضها  ها، وفي 

ّ
كل المواضيع  تشعّبات هذه 

ــنـــاس، خــصــوصــا في  بــبــعــض، وارتــبــاطــهــا بــعــيــش الـ
كثيراً  كتبتُ  الإسلامية؛  ومجتمعاتنا  العربية  بلادنا 
عــن ســوريــة وأحــوالــهــا، وعــن أحـــوال ثورتها وناسها 
فيها، معارضيها 

ّ
في الداخل والخارج، كتبتُ عن مثق

حياتهم،  وعــن  العاديين  ناسها  عــن  كتبتُ  ومواليها، 
الــثــورة، وعــن سورية  كتبتُ ذاكــرتــي عن سورية قبل 
بــعــدهــا، وكــتــبــتُ ذاكــرتــي عــن الــثــورة ورأيــــي القاسي 
بمآلاتها وبمن أوصلها إلى هذه المآلات؛ كتبت خواطرَ 
 

ّ
فــي كل ، كتبت 

ً
 وعــامّــة

ً
 ورثـــاءات شخصيّة

ً
شخصيّة

 مــقــال أو زاويــــة أكــتــبــهــا أكــتــب رأيــي 
ّ

شــــيء، وفـــي كـــل
يتوافق مع  قد لا  ه 

ّ
بأن أحياناً  أشــكّ  الــذي  الشخصي، 

 
ً
رأي رئيس التحرير، وفي بعض الزوايا انتقدت أعمالا

مــوّلــتــهــا المــؤســســة الــتــي تتبع لــهــا »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ه 

ّ
وكتبت رأيــا قاسياً فيها. ومــع هــذا، لم يمنع ذلــك كل

مقالاتي من أن ترى النور إلى النشر، ولم يمنعها من 
 من دون أيّ حذف فقرة هنا أو هناك. 

ً
نشر كاملة

ُ
أن ت

ــرة لـــصـــدور  ــاشـ ــعـ ــرى الـ ــذكــ ــ ــام ال ــ ــ ــذه الأيـ ــ تــــصــــادف هـ
أكتب  يجعلني  مــا  وهــو  الــجــديــد«،  »العربي  صحيفة 
ما أكتبه الآن تعبيراً عن الامتنان لما قدّمته لي هذه 

الــصــحــيــفــة ومــؤسّــســتــهــا والــقــائــمــون عــلــيــهــمــا، ولمــا 
منحته لي من فــرصٍ مهمّةٍ وكبيرةٍ لكتابة ما أشاء 
 عنه، ولإبداء رأيي علناً 

َ
في الموضوع الذي أريد الكتابة

فــي مــواضــيــعَ عــامّــةٍ إشــكــالــيــةٍ؛ وهـــذا أمــر قــد يعتبره 
ــاب مــقــالات الـــرأي والــزوايــا 

ّ
ــت

ُ
بعضهم عــاديــا، لكن ك

لات التي تحدث من إدارة التحرير 
ّ
يعرفون أنّ التدخ

في غير صحيفة أو موقع كبيرة وكثيرة، ويعرفون 
أيضاً أنّ الحذف قد يطاول فقرة أو أكثر من مقالاتهم 
لسبب مــن الأســبــاب، ويــعــرفــون أنّ ثــمّــة مواضيع لا 

يمكن الاقتراب منها إن كانت تتعاكس مع سياسة 
الدولة المموّلة للصحيفة أو للموقع الذي يكتبون فيه. 
»الــعــربــي  ــي بـــ لـــم يــســبــق لـــي أن عـــبّـــرت عــلــنــا عـــن رأيــ
جــدالات  في  الــخــوضَ  ب، عن قصد، 

ّ
وأتجن الجديد«، 

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عن  مـــواقـــع الـ
وتحجبها  العربية،  الأنظمة  تكرهها  التي  الصحيفة 
عــــدة دول، ويــكــرهــهــا أيـــضـــا مـــوالـــو هــــذه الأنــظــمــة، 
همونه 

ّ
ويت فيها،  يكتب  من  ويشتمون  ويشتمونها 

الوقت نفسه، يشتمها بعض مُؤيّدي  بالعمالة. وفي 
ــارضـــن لــلــنــظــام الـــســـوري،  ــعـ »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« والمـ
وقــد تكون   

ً
أيديولوجية قــد تكون  تــحــديــداً، لأســبــاب 

، ما يدفع كاتبة هذه السطور إلى الابتعاد 
ً
شخصية

الافتراض  الدخول في جــدالات عقيمة في عالم  عن 
التي  وصحيفتها،  الجديد،  العربي  مؤسّسة  بشأن 
ــدْر تــحــدّيــات المرحلة  ــهــا عــلــى قـ

ّ
أثــبــتــت خـــال عــقــد أن

السياسية العربية، سواء في مواقفها من الأنظمة أو 
اب »الربيع العربي« وشبابه.

ّ
ت
ُ
في استقطابها ك

وفي ما يخصّ سورية، كانت سبباً مباشراً ليحتفظ 
نتيجة  بكرامتهم  وشبابها  سورية  ــاب 

ّ
ــت

ُ
ك من  كثير 

لها، وكاتبة  التابعة  المواقع  عملهم معها، وفيها وفي 
ر.

ُ
ث
ُ
هذه السطور واحدة من هؤلاء الك

استحقاق المِهَنيةّ في »العربي الجديد«

وأخيراً

أثبتت »العربي الجديد« أنهّا 
على قدْر تحدّيات المرحلة 

السياسية، في مواقفها من 
الأنظمة، وفي استقطابها 
كُتاّب »الربيع العربي« وشبابه
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